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   في العلوم الاجتماعيةالعادات والاعراف والتقاليد والتراث الشعبي

  عبد الغني عماد. د

 من بين العناصر الثقافية تبدو العادات الأكثر عمومية، فهي بطبيعتها إستجابة لحاجات ثابتة :العادات 

ن أن تكون مستقلة نسبياً، ومتغيرة تبعاً لذلك، لأنها تستجيب في الزمان والمكان لحاجة اجتماعية يمك

فإذا كان الطعام حاجة إجتماعية ثابتة، فإن عادة . عن الزمان والمكان، وإن وجدت في البداية ضمنهما

تحضير الطعام، وكيفية صنعه، وطريقة تقديمه وتناوله، خاضعة جميعها لمقولة  الزمان والمكان، 

  .فالحاجة هنا ثابتة أما عادة إشباع هذه الحاجة فهي متغيرة

واللاواعي " اللاشعوري" طى مفهوم العادة الإجتماعية مسألة التكرار لعملية معينة، أو النشاط يتخ

مفهوم العادة أضيق من المفهوم . لعملية ما، والناتج  عن تكرار فعل حتى ولو كان فعلاً إجتماعياً

"  في كتابه habitudeعن ضيق مفهوم العادة " بيار بورديو" وقد عبر  . ١الإجتماعي لهذه الكلمة 

فهذا المفهوم يشير " النزوع الشخصي الإجتماعي"أي " habitus"وقد عبر عنه بمفهوم "  الحس العملي

إلى عملية إنتاج الأفكار الاجتماعية ، ثم إعادة إنتاجها مع تغير الظروف الإجتماعية أيضاً، واستمرارية 

النزوع الشخصي : بين الإثنين أي والتفاعل الدائم . هذا النشاط مع إستمرارية تطور المجتمع

 والمجتمع الذي يتحرك فيه هذا النزوع، ما هو إلا الهاجس المعرفي أو الهم habitus" الإجتماعي 

فإذا توصل عملياً إلى إشباع هذا الهاجس أو تخطى هذا الهم، . الذي يشغل المجتمع في الزمان والمكان

عليه في جولة جديدة من التفاعل بين المجتمع ظهر له هاجس جديد، وهم جديد، يحاول الإجابة 

   .٢ومفاهيمه من أجل إنتاج مفاهيم جديدة، تجيب على هواجس وهموم جديدة 

  .وتنقسم العادات التي يكتسبها الفرد إلى عادات فردية وأخرى جماعية

                                                 
   .٤٨ ، ص ١٩٩٣ برس، ط المجتمع، الدين والتقاليد، بحث في إشكالية العلاقة بين الثقافة والدين والسياسة، لبنان، جروس:  عاطف عطية -  1
   .٤٩المرجع السابق ، ص :  عاطف عطية -  2
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.  وهي ظاهرة شخصية يمكن أن تتكون وتمارس في حالات العزلة عن المجتمع:العادات الفردية 

ويكاد يكون الإنسان مجموع عادات تمشي على الأرض، بل أن قيمته تعتمد في بعض الأحيان على 

فطريقة لبسه ونظافته وكلامه ومشيته وأكله وشربه وعنايته بحاجات بدنه من رياضة . عاداته

في وإستحمام، وعقله من تهذيب وتربية وما شابه، كلها عادات فردية تسهم في نجاح المرء وإنسجامه 

 ، إذ أن customs – making animal" صانع عادات" وقد قال البعض الإنسان حيوان –الحياة 

طبيعته كإنسان تحتم عليه أن يقيم صرحاً من العادات والمعتقدات ، وهو إذ يفعل ذلك يرسي دعائم 

  .المجتمع

فعل الغريزي وتواتر، وتُعتبر الغريزة أصلاً من أصول العادة، وقاعدة من قواعدها ، فإذا ما تكرر ال

ويعتقد البعض أن الغريزة والعادة شيئ واحد، لكنهما وإن . نجمت عنه العادة  وصارت هي الحاكمة

إتفقا في أن كليهما تسوق إلى أعمال قهرية، وغير مسبوقة بتدبير تام ، فإن الغريزة هي الواقع الفطري 

لغرائز تورث، لكن العادات ليست كذلك كما أن ا. الأول، والعادة هي الدافع الثاني إلى التكرار

كذلك فإن العادة لا يتم تكوينها لدى الإنسان إلا تدريجياً، والإقلاع عنها أيضاً يتم في . بالضرورة

ولكي يتخلص الإنسان من عادة ضارة، يجب أن يقاوم الميل إليها كي يستطيع أن . الغالب تدريجياً

  .يميت تلك العادة  تدريجياً

دية لا تستمر إلا لأنها تقوم بوظيفة ، فهي تسهل العمل المعتاد وتجعل تكراره العادات الفر

سهلاً، وهي أيضاً تؤدي إلى قيام الإنسان بأعماله في زمن أقل وبتركيز أقل، فالكتابة والكلام والمشي، 

  .تحتاج في البدايات إلى وقت وتركيز لن تحتاج له فيما بعد
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ة تبعاً لظروف مشتركة في مجتمع معين ومارسها عدد كبير،  إذا نشأت عاد:العادات الجماعية 

إنها مجموعة من الأفعال والأعمال وألوان السلوك، التي تنشأ . فمن الممكن أن تصبح عادة جماعية 

في قلب الجماعة، بصفة تلقائية لتحقيق أغراض تتعلق بمظاهر سلوكها وأوضاعها، وتمثل ضرورة 

. لضرورة، لذلك من الصعب على الأفراد الخروج على مقتضياتها إجتماعية تستمد قوتها من هذه ا

 السلوكية التي تبقي عليها الجماعة وتتناقلها عن طلذلك هي مفهوم يستخدم للإشارة إلى مجموع الأنما

  . والتفاعل مع الآخرين by traditionطريق التقليد 

مجتمع وتقوية الروابط بين بعض العادات مفيد للحياة الإجتماعية ويؤدي إلى تعزيز وحدة ال

وبعضها سلبي ويشيع  . أفراده، مثل آداب السلوك العام وآداب الحديث والمائدة، وصلات ذوي القربى

الفرقة بين أبناء المجتمع، مثل العادات الخرافية وتعاطي المخدرات والخمور، وهناك من الأسباب 

نها صغر حجم المجتمعات وإنعزالها، وصرامة والعوامل ما يساعد على تقوية سلطة العادات الجماعية، م

وتميل العادات الجماعية إلى الجمود، وتقف حائلاً أمام .النظام العائلي فيها، وسيادة نظام الهرمية الطبقية

التجديد، ويعتبر البعض هذه الخاصية من عوامل الاستقرار الإجتماعي، ومع ذلك فالعادات الجماعية 

قوالبها الجامدة والقديمة، فقد إنتقلت الأشكال الإجتماعية من البساطة إلى قابلة للتطور والخروج على 

التعقيد، وتطور نظام الأسرة من حيث الوظيفة والنطاق، وزادت موجات الهجرة الداخلية، وتقدمت 

أساليب جديدة إستخدم فيها الإنسان التكنولوجيا الحديثة،مما أدى إلى موت بعض العادات الجماعية 

   .٣ ونشوء عادات فردية بديلة عنها وبالعكسالقديمة،

ولقد تحدث إبن خلدون عن أهمية العادات الإجتماعية، وكيف أن الإنسان إبن عوائده لا إبن 

أن أهل البداوة أقرب إلى الشجاعة من الحضر، وأصله أن الإنسان وابن عوائده ومألوفه لا : " طبيعته 

                                                 
   .٨٠ – ٧٩، ص ١٩٧٩الإجتماع  الثقافي، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة ، :  جلال مدبولي -  3
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ل حتى صار خلقاً وملكة وعادة، تنزل منزلة الطبيعة إبن طبيعته ومزاجه، فالذي ألفه في الأحوا

  ".إذن تنقش الجماعة عاداتها في طبائع الصغار القابلة للتشكيل عن طريق التعليم"  والجبلة

وفي .  أحياناً كثيرة للدلالة على الأعرافcustoms و  mores إستخدم مصطلحي :الإعراف 

من قواعد معينة في شؤون حياتهم وشعورهم بضرورة ما درج الناس على إتباعه "القانون العرف هو 

  ".إحترامها

 عندما أشار إلى أن Sumnerلكن أشهر تعريف عند علماء الإجتماع هو ما ذهب إليه سمنر 

الأعراف هي تلك السنن الاجتماعية التي تدل على المعنى الشائع للاستعمالات والعادات والتقاليد 

إنها تحوي جانباً كبيراً لما . ما شابه، وبخاصة عندما تحوى حكماًوالمعتقدات والأفكار والقوانين و

.  وذلك  من خلال طرق السلوك المتنوعةWrogness" الخطأ" أو  rightness" الصواب"يطلق عليه 

وهي يمكن أن تتمثل أيضاً في الحكم والأمثال والأغاني الشعبية والقصص الأدبية، التي تعتبر مظهراً 

  .الثقافي من مظاهر التراث 

لقد كان العرف في الجماعات الإنسانية الأولى هو المصدر الوحيد الذي تنبع منه قواعد 

" القانون، وما زال للعرف أهمية كبيرة في مجتمعات كثيرة ، رغم تطور هذه المجتمعات وإتخاذها 

ون فيها يتكون من فلا زال للعرف في بريطانيا مثلا أهمية كبيرة، والقان. مصدراً لقوانينها" التشريع 

  .السوابق القضائية والعرف فضلاً عن القواعد التشريعية

يتكون العرف أساساً في ضمير الجماعة بطريقة لا شعورية وتدريجية، فقد يتبع شخص أو 

أكثر قاعدة ما في تصرفاتهم، حتى إذا ظهر صلاح تلك القاعدة وإتفقت مع ظروف الجماعة وحاجاتها، 
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فالجماعة إذن تخلق العرف . ى إتباعها مدفوعين بغريزة التقليد والسير على المألوفلجأ باقي الأفراد إل

  .٤بإطرادها على السير على نهجه أمداً طويلاً

والفرق بين العادة الجماعية والعرف، هو فرق تكويني، فلكي يتكون العرف، لا بد من توفر 

م العام، والثاني معنوي ويتمثل بأن يشعر عاملين، الأول مادي يتمثل بعادة قديمة وغير مخالفة للنظا

أما العادة فلا يلزم . الناس بضرورة إحترام هذا العرف، وبأنه يوجد هناك جزاء يقع عليهم إذا خالفوها

وهكذا فالعادة عرف ناقص، إذ يعوزها . لنشوئها إلاّ توفر العامل المادي، وهم يحترمونها بالتعود

كذلك تختلف العادة عن العرف، بأن الأخير قانون . ة إحترامهالتصبح عرفاً، أن يشعر الناس بضرور

أما العادة فهي ليست قانوناً، وهي لا تلزم . يطبق على الناس، سواء رغبوا تطبيق حكمه أم لم يرغبوا

وفي هذه الحالة لا تطبق العادة على أنها . الناس بذاتها، وإنما تطبق عليهم إذا قصدوا إتباع  حكمها

  . على أساس أنها شرط بين المتعاقدينقانون، وإنما

تختلف إذن  العادة عن العرف من  حيث التكوين والأثر، وبذلك يكون كل عرف عادة ولكن 

  .ليس كل عادة عرفاً

قلدته قلادة إي جعلتها في عنقه، " و" قلّد"  لغوياً نعثر على مفهوم التقليد في الجذر :التقاليد 

  .عنى يفيد المحافظة على الأمانة وذلك بوضعها في العنق وكأن الم" ومنه التقليد في الدين

سوسيولوجياً إكتسب مفهوم التقليد بعداً جديداً  يعبر عن مدى إرتباط حاضر المجتمع بماضيه، 

 –لذلك جاء هذا المفهوم ليعبر عن إرتباط الإنسان الإجتماعي بتراثه  المادي . كما يشكل أساس مستقبله

من جديد، عن طريق  إعادة إنتاجه مادياً أو روحياً بإقامة الاحتفالات المعبرة الروحي، ومحاولته بعثة 

عن مناسبات معينة، فترتدي في كل احتفال منها طابعاً خاصاً به، وأنواعاً معينة من السلوك الطقسي 

                                                 
4  -  William Graham Sumner, folkways : a study of the sociological importance of usages customs, mores and 
morals, ginn and company, Boston, 1940, P. 8-12. 

   .٨٧المرجع السابق، ص : جلال مدبولي : أيضاً
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 ينتهي ومنحى فلولكلورياً" فيأخذ طابعاً شعبياً . والرمزي، غالباً ما يكون غير مفهوم أو غير مفكر فيه

عادة بانتهاء المناسبة الاحتفالية ، إلا أنه يبقى راسخاً في وعي أو لا وعي الجماعة التي تتناقله جيلاً 

  .عن جيل، وتشعر نحوه بقدر كبير من التقديس، ويرون أنه من الصعب، بل المستحيل، العدول عنها

افة التي تنتقل من جيل إلى جيل عبر عناصر الثق" والتقاليد بهذا تمثل  . ٥وهذا ما يميزها عن العادات 

نمط سلوكي  يتميز عن العادة بأن المجتمع يقبله "وهي   " . ٦الزمن وتتميز بوحدة أساسية مستمرة 

  ٧عموماً دون دوافع أخرى، عدا التمسك بسنن الأسلاف 

وتعرف التقاليد وفق هذا التوصيف السوسيولوجي، بأنها عبارة عن مجموعة من قواعد السلوك 

الخاصة بطبقة معينة أو طائفة أو بيئة محلية محدودة النطاق، وهي تنشأ عن الرضى والإتفاق الجمعي 

 شأنها –على إجراءات وأوضاع معينة خاصة بالمجتمع المحدود الذي تنشأ فيه، لذلك فهي تستمد قوتها 

 عليها، وتفرض  من قوة المجتمع أو الطبقة أو البيئة التي توافقت–في ذلك شأن العادات والعرف 

 ، أن تقليد Hobhouse" هوبهاوس" وقد إعتبر البعض ، ومنهم . سلطتها بالتالي على الإفراد بإسمها

  .أو القاعدة التي تسير بموجبها مجريات الأمور" غريزة المجتمع"السلف هو 

ا التقليد إذن ما هو إلا عادة فقدت مضمونها، ولم يعد من الممكن أحياناً التعرف على معناه

الأصلي، وإنما يمارسها الإنسان لمجرد المحافظة ، وهو في الأخير شكل من أشكال الرواسب الثقافية 

تتغير العادات بإستمرار، بفعل الإحتكاك بالغير، أما . في المجتمع، لها السلطان على نفوس الإفراد

لاستناد إلى معطيات ثابتة على التقاليد فهي ثابتة، لا تأخذ ولا تعطي، بل تحفظ تماسك الجماعة ثقافياً، با

لا يحتاج . صعيد المعتقد الديني أو القاعدة الإقتصادية السائدة أو المعطيات البيئية والجغرافية العامة

أما تغيير . تغيير العادات إلى الكثير، يحتاج فقط إلى لقاء مع ثقافة أخرى عن طريق الإحتكاك المباشر

                                                 
   .٢٨المرجع السابق، ص :  عاطف عطية -  5
   .٣٩٨ ن ص ١٩٨٧أحمد زآي بدوي، مكتبة لبنان، ط ، .  راجع مادة التقاليد في معجم مصطلحات العلوم الإجتماعية، د-  6
   ، ١٩٧٣، ٢حسن الشامي،م دار المعارف، ط . ود. محمد الجوهري . قاموس مصطلحات الإتنولوجيا  والفلكلور، ترجمة د: ة هولنكرانس  أيك-  7

   .١٢٥        ص 
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 الإقتصادي القائم، فإما أن يتبدل  جذرياً نظام –نظام السياسي التقاليد فيحتاج عادة إلى كسر في ال

الإنتاج الإقتصادي، كما حصل أبان الثورة الصناعية في أوروبا في القرن التاسع عشر، وإما أن تُحدث 

 عسكرية ما، تغييراً في المعتقد الديني مع إستبداله بالقوة، وتؤدي الى تنصيب سلطة -كارثة سياسية

أمين الإستمرارية لهذا الواقع الجديد، وإما أن تحدث كارثة طبيعية تغييراً جذرياً في معالم تعمل على  ت

   .٨الواقع السابق

يرافق التقليد سلسلة من العادات يمكن للناس أن يقوموا بإستبدالها بسهولة، دون إثارة ضجة 

للتغييرات الحاصلة في المجتمع فمثلاً كل ما يدخل في باب العزاء خاضع لإمكانية التغيير، طبقاً . تذكر

التغيير في هذه الأمور يتم بطريقة لا ..) في اللباس وتناول الطعام وإعلان الخبر ومظاهر الحداد الخ (

بحيث يمكن القول أنه ليست هناك عقيدة " قوة في ذاتها " Sumner" سمنر" شعورية، وهي حسب 

 في سيطرته على الناس، سطوة الاعتياد على وبنية أو قانون أخلاقي أو دليل علمي يمكن أن يداني

  . ٩عمل معين، تلازمه مشاعر وحالات ذهنية شبوا عليها منذ طفولتهم الأولى 

وتتميز الشعائر عن العادات الفردية بأنها مصحوبة دائماً بحس خاص  بالجبرية أو الإلزام عند 

 أو عملاً غير مرغوب فيه، لا الذي يحيد عنها على أية صورة ، بحيث يؤخذ عليه أنه إرتكب خطأ

على أساس نفعي، وإنما لأن خروجه على المألوف قد خدش أو عطل نظاماً جارياً، وضايق الغير في 

عدم الإستجابة العاطفية للمناسبة التي تقضي إقامة الشعائر، كحالة الذي أفطر في رمضان  أو إمتنع 

  .مية الشعائر بحد ذاتهاعن إقامة العزاء، وإن كان هذا التصرف لن يقلل من أه

والمظهر الغالب للشعائر والطقوس، أنها من طبيعة دينية، وهي تنطوي في جانب منها على   

وهي تشير إلى مجموعة من  . Tuboo" التابو" مجموعة من المحرمات المقدسة المعروفة بإسم 

                                                 
   .١١٦ ص ١٩٩١المعرفة المجتمع والتاريخ، جروس برس، طرابلس، ط :  فريدريك معتوق -  8

9   - Sumner,W.G. Footkways, , op.cit.p.60 - 61 
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تند على الجزاء الديني الأمور والأفعال والمواقف التي يجب على الأفراد القيام بها، خاصة أنها تس

  .والرادع الخلقي 

ومع ذلك فالإحتفال شىء أعم . وكثيراً  ما تعتبر الشعائر والإحتفالات العامة المصاحبة لها شيئاً واحداً

وهي عبارة عن إجراءات مقررة ذات طبيعة تتصف بالرسمية والوقار،  . وأشمل تندرج تحته الشعائر

 أن كل تغيير جوهري على التقليد يعتبر كسراً للبنية ككل، ويثير العادات تتغير بسهولة نسبياً، غير

  ).كدفن ميت دون إخضاعة لصلاة رجل الدين( الاستنكار والمحاربة الشرسة 

ويبين لنا كم أن . يبين لنا التقليد، كم أن التاريخ حاضر في أذهان وتصورات ووعي البشر  

تذوق والأنفعال عند الناس في حياتهم العملية الذاكرة الشعبية هي حاضرة في ممارسات وطرائق ال

. ١٠التاريخ كمحصلة لتجارب البشر لم يعد بعداً للثقافة والمعرفة فحسب، بل أصبح جزءاً منها. واليومية

وتنوع مصادر التقليد، يجعل مصادر التأثير التاريخي مختلفة التجلي في وعي الإنسان ، تارة نماذج 

، وتارة أخرى هي أقل وعياً ومقبولة بشكل شبه عفوي، كما يحصل الماضي هي واعية، عبر التراث

  .مع مختلف عناصر الثقافة الشعبية

. والشعيرة هي العلامة التي يتميز بها الشيء عن غيره.  الشعائر جمع شعيرة:الشعائر والطقوس 

واعد نظامية ويقصد بالشعائر والطقوس الدينية، مجموعة الأفعال المرعية والممارسات التي تنظمها ق

من طبيعة مقدسة أو موقرة ذات سلطة قهرية ملزمة ضابطة لتتابع بعض الحركات الموجهة لتحقيق 

  .غايات ذات وظيفة محددة

 الغرض  Ceremony والاحتفال العام المصاحب لها Ritualsوالشعائر ليست إلا طقوساً اجتماعية 

د من غير أن يتدخل العقل في الأمر، ووظيفتها وهي بهذا تؤثر على الأفرا. منه تعيين أهمية المناسبة

                                                 
   .١١٩المرجع السابق، ص :  فريدريك معتوق -  10
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أن تنقل أحاسيس تتصل بحقائق كبيرة، وبالعقائد وبوجود المجتمع، وبعبارة أخرى يعتقد كثير من علماء 

الاجتماع أن الوظيفة الرئيسية هي الوظيفة الرمزية، بإعتبارها أداة تنظيمية للوحدة الجماعية، فكثيراً ما 

ات والعبارات والحركات الرمزية، الوظائف التي تؤديها القواعد التنظيمية تؤدي الشارات والشعار

الوضعية بصـورة آلية في مجرى الحياة اليومية، وبخاصة بالنسبة للجماعات المهنية والطائفية 

   .١١والمحلية 

هي إذاً قواعد ضابطة للمناسبات، لا تهدف إلى تحقيق منفعة، وإنما هي أدوات تنظيمية من طبيعة 

  .الحياة الإجتماعية، تعمل على تثبيت قواعد السلوك الجمعية، لأنهما تتكرر بصفة إنتظامية 

 في عناصر كثيرة منها، الفولكلور،  tradition -Folk يتجلى التراث الشعبي :التراث الشعبي

اصر يعني بشكل عام، العن" تراث" ولفظ . والموروث الثقافي والمعتقدات الشائعة من خرافات وأساطير

إلا أن بعض الباحثين يرى أن هذه الكلمة يتوقف مدلولها على السياق . الثقافية التي تلقاها جيل عن جيل

  .الذي تستخدم فيه أو على القرائن  المكتسبة للمعنى 

 في اللغة الإنكليزية بإستخدامه من قبل العلامة توماس ١٨٤٠ ظهر هذا المصطلح عام :الفولكلور -

W.J. Thomasف من قطعتين  ويتألFolk بمعنى الناس و Loreوعليه .  بمعنى معرفة أو حكمة

وهو استخدم ليدل  على العادات . معارف الناس أو حكمة الشعب:  حرفياً هو Folkloreفمعنى كلمة 

  .والمعتقدات والآثار الشعبية القديمة المأثورة

من قصره على الأدب الشعبي، وبعضها وقد اختلفت مدارس الفلكلور حول تحديد موضوعه، فمنها 

حدده في الحكايات الخرافية والأساطير، وبعضها الآخر ضم إليه طرائق الحياة الشعبية ووجوه نشاط 

  .الناس الثقافية والحضارية
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ويمكن القول أن المختصين بالفلكلور قد حددوا ميدانه أخيراً في تلك الفنون التي تمتاز بعراقتها 

وهي غالباً ما تكون مجهولة المؤلف، كما أنها . ق التقليد والمحاكاة أو النقل الشفهيوانتقالها عن طري

تمتاز بكونها تصوراً لسلوك الشعب النفسي والإجتماعي، ونزوعه إلى التعبير عن روحه وتقاليده 

لوجيا ووفق هذا التحديد يظهر بوضوح ارتباطه بالعلوم الإجتماعية والانتروبولوجيا والاتنو. ومعتقداته

  .والتاريخ وعلوم الحضارة

الظواهر الفولكلورية متداخلة، بل أن بعضها فقد وظيفته الأساسية ليؤدي وظيفة أخرى، أو بقي دون 

أي وظيفة جديدة، ليمثل شكلاً من الموروثات الثقافية التي تعبر عن السمات التي تميز بها تاريخ أو 

  .مرحلة معينة

مهماً في هذا المجال، فهي نشأت عند البدائيين، ذلك أنهم كانوا لا وتحتل الخرافات الأساطير حيزاً 

يصيغون الآراء عن مسببات الأشياء ودلالاتها، أو ما بينها من علاقات، بل ان تلك الآراء تم نسجها 

وقد يكون من العسير . وتضمينها خواطر فلسفية عميقة، عبروا عنها بطريقة ذاتية ودرامية وتصورية

رفنا الحديثة أن تفسر تلك الدلالات المختلفة لكثير من المعتقدات التي تنتمي إلى عوالم بالنسبة لمعا

ففي ذلك العالم الغامض نجد . أخرى، أشد إرتباطاً بالزمان والمكان وبالحدود التي تفصل بين الأشياء

ه بتأثيرها، أن إنسان تلك الحقبة شديد الإحساس  بالقوى الظاهرة والخفية، وهو على الرغم من إحساس

   .١٢فإنه لم يكن يستطيع أن يفهمها فهماً واضحاً 

وتعتبر العلاقة بين الإنسان والطيور، ومحيطه المادي، والتكهن بالمستقبل، وفكرة المعبود ومصير 

الإنسان وعلاقته بالزمن والإقتصاد ، والاهتمام بالأجرام السماوية وغيرها من الموضوعات، من أهم 

ورت حولها المعتقدات الشعبية الموروثة، فهي تتجلى في الأمثال والحكم وفي  المجالات التي تمح

  .التشبيهات وإستعمالات الحياة اليومية، كما في الحكايات الشعبية والممارسات وغيرها
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الحكم والأمثال أقرب ما يستنجد به الفرد لاثبات صحة الحديث، فهو لا يزال عنصر حسم للنقاش، 

 يدلي به الناس لدعم وجهة نظرهم، لأنه يكون بمثابة العرف الذي إتفق عليه وأقوى ما يستطيع أن

الناس في أقوالهم، والمثال الذي لا يجوز أن يشذ عنه إنسان، ورغم إنها في الغالب أقوال مجهولة ولا 

يعرف قائلها، وتتناول ضروب الحياة المختلفة، بما تتضمن من حكمة بالغة، وصور ساخرة، وتعبيرات 

  .قة، نابعة من تجارب الأقدمين، في تعاملهم مع أنفسهم ومع الغير صاد

إنها تشمل مختلف التصورات الممكنة، تتحدث عن الغنى والفقر، والشرف والخزي، والجمال  والقبح، 

إنها من الناحية العملية . والقوة والضعف، والعظمة والوضاعة، والشجاعة والجبن، والكرم والبخل

فهي مليئة بكنوز من . ر وتمدح ثم تهزل في الوقت الذي تتضمن فيه أفكاراً جادةتريح النفس، فتسخ

وإن كانت تحمل على الشيء وضده، فيجد فيها . الأحكام السليمة، والحكمة الجادة، والسخرية اللاذعة

الناس ما يرغبون من صور ولو كانت متناقضة، ومع ذلك فهي ذات قيمة تهذيبية، وإنسانية كونها 

  .بصيغ مختلفة في مختلف الثقافاتتتكرر 

  

  

  :يتضمن التراث الشعبي إعتقادات متنوعة منها 

الإعتقاد بالكائنات العلوية والسفلية، كالجن والعفاريت و الهواتف وأرواح الموتى وأرواح  -

  .الأشياء، وكيفية تعاملها مع الإنسان، حلولاً به أو خروجاً منه

باعها عند دخول مكان أو الانتقال إلى طور جديد ومنها طقوس الدخول والخروج الواجب إت -

 – سقوط الأسنان عند الأطفال –دخول العروس إلى منزل الزوجية (من أطوار الحياة 

 ..) الختان
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وتشمل أيضاً الإعتقادات الخاصة بالتشاؤم أو بالتفاؤل من أشياء أو أفعال، أو التوقي مما يجلب  -

ر القوى غير المنظورة، بقصد إيذاء الملعون والتبرك ، واللعن بهدف إستدرا) الأحجبة(النحس 

والتلفظ بقصد جلب الخير، والعين التي يظن أن بعضها يجلب أثراً طيباً أو رديئاً ، وحتى 

الأيام، فهناك من أيام الأسبوع وأخرى على مدار السنة لها تأثير جيد أو سيء يخشى عاقبته، 

وحتى فيما . غير مستحب، وأخرى ذات دلالة طيبةوأيضاً الأعداد، فلبعضها تأثير مكروه أو 

 .يتعلق بالأسماء والكلمات فهناك اعتقادات بتأثيرها أو بتضمنها معنى خاصاً

ومنها ما له علاقة بإستقراء الغيب والكشف عن المستقبل، بقراءة الكف أو الورق وما يطلق  -

 " .ضرب الودع" عليه 

والخواص " الأعمال"وعمل " الأثر"من خلال أخذ ومنها ما يتضمن الإيمان بالسحر والتعزيم  -

 .السحرية لبعض المعادن والأشكال 

 أو الإعتقاد بالأولياء والوسطاء والإيمان بالهبات والقرابين -

 ...أو الاعتقاد بالطب الشعبي، وفيه مثلاً العلاج بالكي والأعشاب  والرقية والزار -

 قطعة حديدية أو إناءً  ساخناً، فإذا كان بريئاً ومعتقدات التحكيم والتي فيها مثلاً يلعق المتهم -

 .نجا، وإذا كان غير بريء فإنه يضار

ومنها العادات المرتبطة بدورة الحياة والتي تدور حول الولادة والأسبوع والختان والخطبة  -

 .وهدايا العروس والزفاف  والوضع والمرض والموت

 . الأعياد والموالدومنها ما يتعلق بالمواسم الزراعية أو الزمنية أو -

ومنها ما يشمل مراسيم الإستقبال والتوديع والعلاقات بين الفرد والمجموع، بما فيها العلاقات  -

 ..)الأب والأبناء، الكبير والصغير، الصبيان والبنات(الأسرية 
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ومنها ما يتعلق باللائق وغير اللائق ، مثل إرتداء ملابس ملونة أثناء الحداد، والموقف من  -

 .ب والخارج على المألوف المتعارف عليه، وعادات المآكل والمشرب ، وأوقات الزيارةالغري

 .ومنها ما يتعلق بطرق فض النزاعات، كمجلس العرف وما شابه -

ومنها ما يتعلق بالحكايات والأدب الشعبي، كالسير الشعرية والنثرية والقصص ، والأسطورة،  -

والمدائح الدينية، والابتهالات والرقى والأمثال والحكاية، والموال، والأغاني، والبكائيات 

 .والنداوات والألغاز والنكت والأقوال السائدة

وتتضمن الموسيقى والرقص الجماعي منه والفردي، والألعاب الغنائية منها وغير الغنائية،  -

ارة، والمنافسة، والتسلية والفروسية، والفنون المختلفة ، كالحلي وأدوات الزينة والأثاث والعم

والرسوم الجدارية والنقوش والوشم، والحلوى على أنواعها، وفنون المحاكاة ، كخيال الظل 

وغيرها من الأنواع العديدة والهائلة التي تحويها عناصر التراث . والأراجوز والتمثيليات

  .١٣الشعبي والمأثورات المتداولة 

  :خصائص  الثقافة الشعبية 

  :لخصائص التي تتّسم بها الثقافة الشعبية على الشكل التالي يمكن في الخلاصة أن نوجز أهم ا

 مما لا شك فيه أن نفوذ الثقافة الشفهية كبير وهو يصل إلى حد الالزام ، فمن : الإلزام  – ١

اللحظات الأولى للتنشئة الاجتماعية يتلقى الأولاد مجموعة من المعايير تدلهم على الصواب 

في هذه المرحلة التكوينية، تتوحد . ولاً ثم في المدرسة والمجتمعوتنهاهم عن الخطأ، في البيت أ

قد . بمنتهى الدقة والتماسك كل الجوانب النفسية والعقلية للعادات أو طرق التصرف وطرق التفكير

يقاوم الصغار تعاليم وإملاءات الكبار، لكنهم يعجزون عن مقاومة النظام الذي تنبعث منه هذه 
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 يعرفون نظماً أخرى، وليس أمامهم إلا ما يعرض عليهم، وهو ينتقل إليهم عن التعاليم، ذلك أنهم لا

لذلك هم لا يستطيعون التكلم أو . طريق اللغة وتركيباتها وإستعمالاتها وتعبيراتها المليئة بالعواطف

  .التفكير إلا في حدود ما تقبله الثقافة السائدة حولهم

والذي " الضمير الجمعي"لزام فيما  أسماه بالعقل أو إلى خاصية القهر والإ" دور كايم "وقد شار 

متحققة في ذاتها، خارجة عن إرادة الأفراد المكونين للجماعة من ناحية، " فكرة قاهرة" جعل منه

" ومن أهم الخصائص التي يتصف بها هذا . ومرتبطة بفكرة القداسة والألوهية من ناحية أخرى

  :في نظره " الضمير الجمعي

  .سيطرة فعلية على ضمائر أفراد الجماعةأنه يمارس  -

 .أنه يتمتع بقدرة الإلزام والنهي الأخلاقي -

إنه يتصف بالعموم والشمول المطلق، فأحكامه وضوابطه لا تخص فئة أو طبقة إجتماعية دون  -

 .الأخرى 

 .أنه يستمد  سطوته وسيطرته بما يتمتع به من قداسة وتبجيل  -

 .تماعية والضابطة للتصرفات السلوكية الفردية والجماعيةأنه القوة المحركة للفاعليات الإج -

وفي كل المجتمعات توجد درجات ومستويات وأشكال كثيرة للإلزام ، بحيث يشعر كل فرد في الجماعة 

أنه يواجه قوى كامنة وراء عادات وتقاليد وأعراف وموروثات المجتمع، يخشى مخالفتها كي لا 

 فشعور الإنسان بالقهر والالزام لا يأتي من طبيعة الأشياء، وإنما .يتعرض للنبذ والجزاءات المتنوعة
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من إدراك الأفراد والجماعات لوجود سلطة ما، تملك القدرة ، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على أن 

   .١٤تضع ضوابط للسلوك وأن توقع الجزاءات على من لا يعمل وفقها 

 واعية لأن أساسها المحاولة العشوائية في سد وإشباع  وهي في أساسها تلقائية غير: التلقائية – ٢

الحاجات الطبيعية الضرورية، والتي تتحول مع الوقت إلىعادات فردية وجماعية والتي إعتبرها  

من نتاج العقل الجمعي، وإنها مستقلة عن غيرها من الظواهر الإجتماعية لأنها من " دور كايم"

 Organisms" بالمخلوقات العضوية " Sumner"  سمنر "صنع الأجيال السابقة، والتي شبهها 

فهي تظهر في أطوار متتابعة كما لو كانت مستقلة . والتي تنمو وتبلغ ، ثم تهرم وتتداعى وتفنى

  .عن إرادة أولئلك الذين تأثروا بها

عناصر الثقافة الشعبية إذن لا تتولى حمايتها سلطة رسمية محددة، بل يكون بالإجمال هناك ميل 

ام لتقبلها، وهي بهذا المعنى أكثر قواعد الضبط الإجتماعي تلقائية وأشملها إلزاماً ، بكونها منبثقة ع

من ضمير الجماعة، حيث تمتزج بنفوس الأفراد إمتزاجاً لا يشعرون معه بالحاجة إلى تغييرها أو 

في نفوس وإذا ضعفت عناصر هذه الثقافة . الخروج عليها أو حتى مناقشة أسباب تحكمها فيهم

الأفراد فهي تضعف بنفس الكيفية التي تسربت بها إلى نفوسهم، أي  بغير قوانين منظمة أو سلطة 

 .١٥ما، ولكن بطريقة تدريجية وتلقائية

 وهذه مسألة طبيعية كون المجتمع لا يتصدى لبناء ثقافته الشعبية وعاداته وتقاليده : غير مدونة– ٣

وإذا أردنا الوقوف عليها . بين أخبار تاريخه ولا يلحظهابعمل شعوري واع، لذلك هو لا يدونها 

  .فهي في الذاكرة الجماعية محفوظة ويتم تناقلها بدقة  متناهية

                                                 
  .٤١الضبط والتنظيم الإجتماعي ، ص :  أحمد الخشاب -  14
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 وتبدو هذه الخاصية واضة بإنتقال تلك الثقافة من جيل إلى جيل، دون : الاستمرار والثبات– ٤

بعاً لظروف جديدة مبنية على تغيير أو تحريف في الأسلوب العام، مع قابلية نسبية للتعديل ت

  .فاعليات مقصودة

هكذا إنحدرت إلينا هذه العادات والتقاليد منذ القدم، ولم يتغير فيها إلا ظاهرها العام، نتيجة مظاهر 

لكنها ما أن تستقر ويزاولها معظم . لذلك هي تعتبر مرنة وصلبة في الوقت نفسه. التطور العام

غيير، فهي تهيء الإستقرار للنظام الإجتماعي حيث تكون واضحة الناس، ويألفونها، حتى تقاوم الت

  .المعالم، منتظمة وحاسمة

فهي , ، يشمل الحياة كلها ويخدم جميع مصالحهاتتمثل نظاماً ضخماً للعادا" سمنر" وهي كما يقول 

 وإعتياد Use وإستعمال  Tradition من تقليد Justificationتحمل في ذاتها عناصر تبريرها 

Wont وتحميها روادع روحية ، mystic sanctions ي بالتفكير المنطقي، تعميماتها الفلسفيةتنم ،

والخلقية ، والتي لا تلبث أن ترتقي فتصبح مبادئ للحق والصواب، وهي بهذا تجبر الأجيال 

، ولن الجديدة وتحدد تصرفاتها، ولا تحفزها إلى التفكير، ذلك التفكير الذي لم يتم قبل الإندماج فيها

وهي بذلك لا تتضمن أي إستعداد للتنقيح، بإعتبارها نتائج نهائية غير قابلة للتغيير، . يتم بعده

وعليه فإن عناصر الثقافة الشعبية، هي بحد ذاتها دلالة على . ١٦وحلولاً يفترض أنها الحق 

  .ياًالإرتياح والتوافق حين لا يتعرض لها التفكير، ويشترك الجميع فيها إشتراكاً تلقائ

 تبقى الثقافة الشعبية مقبولة ومرغوبة بالرغم مما فيها من إلزام  وقهر، فهي : الجاذبية – ٤

وهذه الخاصية تفسر إختلاف . تنطوي على  ما تواضع عليه أفراد الجماعة من أفعال سلوكية

الثقافات بإختلاف الجماعات ، بل وحتى ضمن المجتمع الواحد بإختلاف العصور، وإن كان هذا 

لكن هذا الأمر في الخلاصة يقوي الحماس والتعصب في بعض الأحيان . الإختلاف نسبياً ومحدوداً
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وبنفس الكيفية . للموروثات الثقافية، ويدفع بالتالي إلى مقاومة كل حدث غريب يحاول ن يعدل فيها

 الفرد، أن ما ينشأ التعصب الأعمى للعادات الجمعية التي تعتبر إمتداداً للثقافة الشعبية، حيث يشعر

  .تملكه جماعته من قيم إجتماعية جديرة بالتبجيل والتقدير، خاصة عندما تتداخل مع المقدس 

 أو التمركز حول الذات، الذي ينطوي على تمسك Etnocentrismوهذا ما يشير إليه مصطلح 

نها شعور والتي ينشأ ع. الجماعة وتعصبها لعناصرها الثقافية التي تتمتع بسلطة اجتماعية قاهرة

 عميق بالحدود النفسية  والإجتماعية  التي  تغلق  إطار  التضامن  والعصبية  في داخل الجماعة

group -in والتي تباعد المسافة الإجتماعية بينها وبين الأفراد الذين ينتمون إلى جماعات أخرى  

group- out .جتمعه ، فهي وإن كانت لذلك  تعتبر الثقافة الشعبية وسيلة فعالة لإدماج الفرد في م

تمارس الضغط على الفرد لكي يتمشى مع أساليب الجماعة التي ينتمي إليها، إلا أنها من ناحية 

   .١٧ اللازم لتحقيق التكافل والتكامل الاجتماعي homogenityأخرى تكسب الجماعة التجانس

والجمالية والتنبؤية، لكن للثقافة الشعبية إذن وظائف متعددة منها الوظيفة الإقتصادية والتوجيهية 

فالوظيفة الضبطية أو التنظيمية، هي الطريقة التي . أهمها بلا شك وظيفة الضبط الإجتماعي

يتطابق بها النظام الإجتماعي كله ويحفظ بالتالي هيكله العام بإعتباره عاملاً هاماً من عوامل 

فسيح، حيث لا يدركه  قانون أو وهي تغطي مجال الحياة المشتركة ال, الموازنة في حالات التغيير

وما الدساتير والقوانين في جوهرها إلا تعبير متطور عن تلك العادات والأعراف ، . لوائح سلطوية

لكنها لا تمتلك آلية ذاتية من داخلها، لذلك تحتاج إلى أجهزة مانعة قاهرة وتأديبية، بينما العادات 

 متصلة بمستويات الخير والشر، مما يجعلها والأعراف، فهي تتميز بكونها تلحق بقيم معيارية

أدوات ضبطية وتنظيمية بإعتبارها السلوك الأمثل الذي يخضع له الأفراد في أنماط سلوكهم 

  .وإستجاباتهم ومواقفهم
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